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الفصل الثاني
سبر الأدلة
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ه الأس  اس؛ إذ البحث في الدليل بحث في منبع العلم وركن

ت ل العلوم كافة تستند إليه، فالمعرفة التي لا تس ند إلى دلي

اء بالأ ى العلم ا اعتن ن هن ة، لا يمكن أن تسُمى علمًا، وم دل

ز وج  ه ع ن اللّ ي دي ل؛ وجعلوا المعرفة بها شرطًا للكلام ف

ة، ولذا فلا غرو أن تكون هذه المسألة حاضرة عند ابن تي مي

ر ي تفتق وت  لا سيما وهو يكابد كثيراً من الأقوال الت إلى ثب

دليل الدلالة عليها، ومن هنا كان له عناية ظاهرة بمسألة ال 

 ضيةالمفمن جهة سبره، وتحريره، وبيان قواعده وضوابطه 

.لصحة الاستدلال به

تمهيـد
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المبحث الأول

تعريف الدليل، وأقسامه، ومظاهر عناية ابن 
.تيمية به
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المطلب الأول
تعريف الدليل
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ه إ ا في ه، أو م دل علي يء وت اد الأمارة التي تبينّ الش رش

ل  يء كأه لى الش دل ع ن ي لى م ق ع د يطُل ة، وق ودلال

.العلم

يطلق الدليل في اللغة

: ويراد به 
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ف اب واختل ن ب ه م لى اللّ دليل ع ظ ال لاق لف ي إط  ف

م  ل العل ض أه ه بع ع من ار؛ فمن ن واب قلاني اكالب الإخب

ن ذل . عقيل، وأجازه الجمهور وهو اختيار ابن تيمية ك وم

على  يا دليل الحيارى دلَّني: )قول الإمام أحمد في الدعاء

(. طريق الصادقين، واجعلني من عبادك الصالحين

.وقد يطُلق اسم المدلول على الدليل مجازاً
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:ارات ثلاثةاعتبباستقراء كلام ابن تيمية نجده يعرف الدليل من خلال النظر في 

:أما في الاصطلاح

1
دليل : )هفيقول في تعريف تعريف الدليل باعتبار معناه اللغوي،  ال

(.هو المرشد إلى المطلوب، وهو الموصل إلى المقصود

2
ه،  النظر إلى وظيفت ه ب ولتعريف م: )فيق ون العل ا يك و م ه  وه ب

حيح في  لاً مستلزمًا للعلم بالمطلوب، أو ما يكون النظر الص ه موص

(.إلى علم أو إلى اعتقاد راجح

3
دًا : )فيقولتعريفه باعتبار حقيقته وعلاقته بالمدلول،  دليل أب وال

ان د يء ك تلزمًا للش ان مس يلاً هو ما استلزم المدلول، فكل ما ك ل

(.عليه
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المطلب الثاني
أقسام الدليل
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دة  ة ع ن تيمي د اب دليل عن لل

ب الاعت ت بحس يم تنوع ار تقاس ب

:المنظور إليه، فمن ذلك
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:التقسيم الأول

:نباعتبار الطريق الذي عُلم به، وينقسم إلى قسمي 

1

ا  و م ا، وه راً محضً ون خب أن يك

:، وهو نوعان(السمعي)يسمى بـ

ق-1 و المتعل رعي، وه ري الش  الخب

.بالمطالب الشرعية

ي  -2 رعي، وه ر الش ري غي الخب

رع الأخبار التي تعُلم بغير طريق ا لش

.كمرويات التواريخ وغيرها

2

:أن يكون عقليًّا، وهو نوعان

ق -1 و المتعل رعي، وه  العقلي الش

.بالمطالب الشرعية

و  -2 رعي، وه ر الش ي غي العقل

رعية،  ر الش الأمور غي ق ب المتعل

.كالصناعات من الطب وغيره
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و ص : " يقول ابن تيمية يس ه معيًّا ل ا أو س دليل عقليًّ ون ال فة ك

ين ا ك يب ل ذل ق تقتضي مدحًا ولا ذمًّا، ولا صحة ولا فسادًا، ب لطري

".الذي به عُلم، وهو السمع أو العقل
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:التقسيم الثاني

أنواع الأدلة الشرعية

:حينما يورد الشرع أمراً أو خبراً فإنه يورده بأحد طريقين

1

ق  ون الطري دليل: أي-أن يك  -ال

ا، أي حت: عقليًّ م ص ل يعل ه أن العق

ن  نس م ذا الج ه، وه ه  إلي إذا نبُ

رع ا؛ لأن الش رعي أيضً  الأدلة هو ش

.أرشد إليه ونبَّه له

ف  اع طوائ يخ إجم ى الش د حك وق

لى تمل ع النظار على أن القرآن مش

.ينيةالأدلة العقلية في المطالب الد

2

ا،  راً محضً دليل خب ون ال أن يك

ى لال : بمعن ن خ م إلا م ه لا يعُل أن

ن نس م  الخبر، وقد يسُمى هذا الج

ي  وذلك( السمعية)الأدلة بالأدلة  ف

.مقابل العقلية

على جميع ما يحُتاج إلى ّدلوالشرع 

ورة  ل ص لى أكم ل؛ ع ه بالعق علم

ه  ى ب ذي أت در ال ن الك افية م ص

.  الفلاسفة والمتكلمون
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وم: "يقول ابن تيمية ن العل رج م ة  ويتبين بهذا التحرير أن ما خ العقلي

ه، فه  دل علي م ي ارع ول ه الش أمر ب و عن مسمى الشرعية، وهو ما لم ي

ون إلا يجري مجرى الصناعات كالفلاحة والبناية والنساجة، وهذا لا يك 

رعية أ المفضولةفي العلوم  مى  الش ين أن مس رف المرجوحة، ويتب ش

دهم يس أح ا، ل ا وخصوصً رعية عمومً ا وأوسع، وأن بين العقلية والش

."قسيم الآخر، وإنما السمعي قسيم العقلي

13
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:التقسيم الثالث

:أقسام الدليل باعتبار حكمه، وينقسم إلى قسمين

1

و ه، وه ارع ودل علي ه الش ا أثبت  م

:أيضًا نوعان

ه  ما يعُلم بالعقل، ولكن الشرع -1 نب

.عليه وأرشد له، فهو عقلي شرعي

و  -2 الخبر، وه م إلا ب ا لا يعُل م

.السمعي

2

تدلا رع وأذِن بالاس ل ما أباحه الش

ودات: به، ويدخل فيه  دلالة الموج

بحانه  الق س لى الخ هادتها ع وش

نص م ي ة وإن ل  وتعالى، وهذه الأدل

ه ن يلاً إلا أن رآن تفص ا الق ه عليه بَّ

.عليها

:، وهي نوعان-ما شرع الاستدلال به: أي-الأدلة الشرعية : القسم الأول
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التي حرمها الشارع؛  : الأدلة البدعية، وهي: القسم الثاني

:وذلك لعدة أسباب من ذلك

1

ي نفس  ذباً ف دليل ك ه، أن يكون ال

ة؛ ه باطل دى مقدمات ون إح  كأن تك

الى ه تع يهْ  : )قال اللّ ذْ عَلَ مْ يؤُْخَ م ألَ

ه   مِّيثاَق الكْ تاَب  أن لا يقَُولوُا عَلىَ اللَّ

[ . 169: الأعراف( ]إ لا الحَْقَّ 

2

لا أن يكون المتكلم يتكلم بال دليل ب

ا؛  ا تخرصًّ ه، وإنم م ب ه عل ال اللّ ق

الى كَ ب  : ) تع يسْ ل ا لَ فُ مَ ه  وَلا تقَْ

لمٌْ  [.36:الإسراء( ]ع 

3

دما  ق بع ي الح دالاً ف ون ج أن يك

ين دَ ): تب قِّ بعَْ ي الحَْ كَ ف  َ لوُن مَا يجَاد 

ل، [6: الأنفال( ]تبَيََّنَ : أو جدالاً بالباط

ل  ) روُا ب البْاَط  ينَ كَفَ ذ  لُ الَّ اد  ويجَُ

ضُوا به  الحَْقَّ ف( ]ل يدُْح  أو  ،[56: الكه

بحانه ه س ات اللّ ي آي دالاً ف ا ): ج مَ

ينَ كَفَ  ي آياَت  اللَّه  إ لا الَّذ  لُ ف  ( روُايجَُاد 

[.4: غافر]
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الأول

ين،  ر مع لى أم ونما يدل ع لا يك  ف

ه  مدلول الدليل أمراً كليًّا يشترك في

مس ة الش راد، كدلال  جملة من الأف

وة نب ات نب ة آي ار، ودلال ا على النه ين

لى نبو لم ع ه وس ه علي لى الل ه، ص ت

.وهذا الجنس من الأدلة أيسرها

:التقسيم الرابع

:نباعتبار الكلية والجزئية، وينقسم إلى قسمي 

الثاني

ترك،  ي مش ر كل لى أم دل ع ا ي م

 -يوهو الشمول-والقياس المنطقي 

.داخل في هذا القسم

برنامج كاتب وكتاب | معالم التلقي ملخص كتاب 



17

الأول

ن  أخوذًا م ون م أن يك

ر  و النظ ل، وه العق

.والاعتبار

: التقسيم الخامس

،  -الموضع الذي أُخذ منه الدليل: أي-باعتبار مأخذه 

:وينقسم إلى ثلاثة أقسام

الثاني

أخوذًا  دليل م ون ال أن يك

ة بطريق الإحساس والمشاهد

.الباطنة والظاهرة

الثالث

أخوذًا  دليل م ون ال أن يك

.من الخبر
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:  التقسيم السادس

:باعتبار العلم به، وينقسم إلى قسمين

1

رورة، ا ض دليل معلومً ون ال  أن يك

الق، لى الخ ات ع ة المخلوق  كدلال

ي في  ه وهذا الجنس من الأدلة يكف

تد ن أن يسُ ل مجرد تصوره، ولا يمك

.لعليها؛ لأنها هي أصول الاستدلا

2

ن م : أيأن يكون الدليل عُلم نظراً، 

تنباط  تدلال والاس ة الاس جه

م يثب  دليل ل ذا ال ب، فه ت والكس

لى  دليل ع يم ال ا أق رورة، وإنم ض

ا  ه، فلم ت ُأإثبات هثب تدُل ب لى  اس ع

.مطلوب آخر
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: التقسيم السابع

:باعتبار الوضع أو القصد، وينقسم إلى قسمين

1

ه، دل بنفس ذي ي دليل ال و ال  وه

مى د يس  وهذا الجنس من الأدلة ق

(.العقلية)بالدلالة 

2

يلاً  ل دل ذي جع دليل ال و ال وه

ة  دالبدلال ن ، ّال نس م ذا الج وه

ة  مى بالدلال د يس ة ق الأدل

ت بوض (الوضعية) ع ؛ لكونها إنما دل

لى الش  د ع يء، واضع؛ كالإشارة بالي

.رقوكالأعلام التي نصُبت على الط
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المطلب الثالث
مظاهر عناية ابن تيمية بالدليل

20
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:ليمن أوجه ومظاهر عناية ابن تيمية بالدليل ما ي

ة ال ي إقام ه ف لى أهميت د ع دليل، والتأكي ة ال ق، إبرازه لمنزل ح

.وإبطال الباطل

.بناء الكلام في المسائل العلمية على الأدلة الشرعية

.عنايته بثبوت الأدلة الشرعية

لى الأدوات د ع لال التأكي ن خ دليل م م ال رق فه ة بط  العناي

.الشرعية المحصِّلة لفهم النصوص

ار ذ ك دفع الصِّيال على نصوص الوحي من أهل الباطل، واعتب ل

.من الجهاد في سبيل اللهّ
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.سداهتمامه بالتمييز بين الدليل الصحيح والدليل الفا

ا ص  مات م دها، وس ة وقواع ح عنايته البارزة بذكر ضوابط الأدل

.منها

.ابيانه لاستدلالات أهل الباطل، ومناقشتها وتمحيصه

ة ا ين الأدل ي ب ارض الحقيق تحالة التع رعية التأكيد على اس لش

(.أدلة الحق لا تتناقض: )السمعية؛ لأن

دليل ال ين ال ي ب ارض الحقيق تحالة التع معي النص على اس س

.الصحيح والدليل العقلي الصريح

ق ي إلى الح در  بيان أن العمل بالدليل الصحيح الذي يفُض مص

.للسعادة والهداية في الدنيا والآخرة
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المبحث الثاني

قواعد الدليل
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24

لى بل  ات ع وغ إن ضبط الأصول والقواعد من أعظم المعين

ذا  الهدى، والبعد عن الاضطراب، والعدل مع المخالف؛ ول

د  بط القواع يةالمفكان ابن تيمية شديد العناية بض إلى  ض

ا، وت تدلال به ذا الاس ها، وك ي نفس ة ف ل تحقيق الأدل فعي

ب ؛ لعظيم الأثوتقريراته ومناقشاتهذلك في أبحاثه  ر المترت

.على ذلك

تمهيـد
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ن حيحها م ز ص وابطها، وتميي ة وض د الأدل  والجهل بقواع

:يفضي إلى أمرينفاسدها؛ 

.عدم بلوغ الحق وإدراك الصواب: الأول

ؤدي الخلط بين الأدلة الصحيحة والفاسدة، وهذ: الثاني ا ي

ب ل المرك ي  إلى الأخذ بالفاسد منها؛ مما يلزم عنه الجه ف

.النظر

دليل د ال ا بقواع ن: والمراد هن ة بج د المتعلق س القواع

دليل، أي دليل إ: ال اء ال ي إفض رة ف ايير المعتب لى المع

وب دل. المطل در ال ة بمص د المتعلق ي القواع لا نعن يل ف

نة  القرآن والس ة ب ا، ون... كقواعد الاستدلال المتعلق حوه

العموم  دليل ك وارض ال ة بع د المتعلق ولا القواع

وص  ذا ... والخص ي ه ودة ف ر مقص ذه غي ا، فه ونحوه

.المقام
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المطلب الأول
ضابط الدليل وما يتفرع عنه من القواعد
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دهما دليل، أح: فحقيقة الاستدلال ترجع إلى إثبات التلازم بين أمرينهذا على 

.ةوالآخر مدلول، ونقض الاستدلال يقوم على إثبات بطلان هذه الملازم

.كونه مستلزمًا للمدلول: ضابط الدليل هو

:لأمور وذلكوهذا الضابط من أهم الضوابط وأوسعها، وأكثرها تكراراً عند ابن تيمية؛ 

تقيم لأن من حقق هذا الضابط وأحسن تنزيله فسيس3

لمتعلقة له استدلاله، وتزول عنه كثير من الإشكالات ا

.بالمسائل المختلف فيها أو المشكلة

ره، وب 1 ن غي ه ع ه أنه جوهر الدليل وصفته المميزة ل

.تتفاضل الأدلة قوة أو ضعفًا، قبولاً أو ردًّا

تدلال، وبف2 ه لا لأنه الشرط الذي به يتحقق الاس قدان

.يمكن أن يحصل الاستدلال، ولا فهم للأدلة
ي ض 4 درج ف ة تن دة كلي ابطًا أو قاع ر ض ه يعتب منها أن

.جملة من القواعد المتفرعة عنها
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معنى اللزوم1

ث: المراد باللزوم هنا زوم؛ بحي لازم والمل ين ال ي ب ك  الارتباط العقل لا ينف

.أو غالباً -وهو الأصل-أحدهما عن الآخر دائمًا 

:والكلام على هذا الضابط من خلال أمور

درجات التلازم2

:التلازم بين الدليل والمدلول له درجتان

ن ا: الأولى لازم ع زوم أن يكون التلازم قطعيًّا، وهو الذي لا ينفك فيه ال لمل

.بحال، كلزوم دلالة المخلوقات على اللهّ عز وجل

اهراً ي: الثانية ه ظ زوم في ون الل ذي يك و ال ا، وه تلازم ظنيًّ د أن يكون ال في

ن، أي دلالات: الظ ض ال زوم بع الات، كل ض الح ي بع ف ف ا يتخل ه ربم  أن

.المستنبطة التي يذكرها العلماء من بعض الأدلة
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بيان معنى الملزوم واللازم3

لى معن : الدليل، وأما اللازم فهو: الملزوم هو : ينالمدلول، وهو يطلق ع

.الحكم، ومحل الحكم

[.23: النساء( ]حُرِّمَتْ عَليَكْمُْ أمَّهَاتكُمُْ : )قول الله تعالى: ومثال ذلك

ن ذُك : ومحل الحكمالتحريم، : والحكمهو الآية، : فالملزوم ات وم ر الأمه

.معهن في الآية

طريقة معرفة التلازم بين الدليل والمدلول4

ا، العلم بالتلازم بين الدليل والمدلول موقوف على تصور ثلاث  ور معً ة أم

:وهي

.تصور الدليل وفهم معناه: الأول

.تصور المدلول عليه: الثاني

ث ارها ف : الثال دلول، واستحض دليل والم ين ال ة ب ه الملازم ور وج ي تص

.الذهن
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ما يحترز عنه بقيد التلازم في الدليل5

ي الأدل  ه حينما يجعل التلازم قاعدة من القواعد الواجب تمثلها ف ة، فإن

:بهذا يصبح شرطًا وقيدًا، وهذا القيد يحترز به عن عدة صور

ون ألا يكون الدليل مستلزمًا للمدلول؛ لأنه إذا لم يستلزم: الأولى ن يك ه فل

.دليلاً عليه

دل: وجود ضد المدلول في الدليل، بمعنى: الثانية ى أن يتضمن الم ول معن

.يناقض المعنى المستفاد من الدليل

ر: وهي-الأمور الاتفاقية : الثالثة دوم ولا تكث ي لا ت ور الت ي لا -الأم ر ف  تعتبَ

.الدليل؛ لأنها غير لازمة له

ه دليلاً أن وجود المعارض الخارجي للازم الدليل لا يمنع من تسميت: الرابعة

.على الصحيح
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